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  "طرق وأساليب البحث العلمي"
  

  الفكر والمعرفة والبحث

  الفكر والتفكير

  . يواجه به الإنسان مشكلة ما تعترض طريقه هو نشاط عقلي:الفكر

، أو حالة مستعـصية يريـد فهمهـا         قف غامض يريد الإنسان أن يستوضحه     هي أي مو   :المشكلة

  . والتغلب عليهاوالتمكن من معالجتها

هذه المواقف أو   قد تكون مثل    . قلي وذهني يمارسه الفرد إزاء حالة أو موقف       هو نشاط ع   :التفكير

مرت عليه ولكنه صعب عليـه      قد  المشاكل جديدة عليه لم يتعامل معها من قبل، أو تكون           

  .التعامل معها بالطرق والأساليب الميسرة له في حينها

 ثم  التي يتعامل معها،  أو المشكلة   التفكير يدفع الفرد عادة إلى تحديد حجم الحالة         و   

 وحقائق، ويقوم بجمعهـا     تعرف على ما يتعلق بتلك الحالة أو المشكلة من معلومات         بدأ بال ي

توصل إلى وضع الحلول المناسبة عـن طريـق الـربط بـين تلـك               وتحليلها من أجل ال   

  :جانبين أساسين، هماتشتمل على والمشاكل . علومات والحقائقمال

  

ان، أو يتعرض لها هو أو غيره من بني جنسه الذين يعيشون            مشكلة تعرض أمام الإنس   ). أ

  .أو يعملون معه

خطة فكرية وعقلية توضح لتحدد مدى نجاح ذلك الإنسان في حل المشكلة ووضـع              ). ب

  .الإجابات المناسبة لها

  

  أساليب التفكير

  :عشوائيالأسلوب ال). ١

تكررة لمواقف وأحداث متشابهة     مرات عديدة م   ة المستخدم ةالاعتيادي يعتمد على ردود الفعل     

اعترضت الإنسان في حياته، أو لمواصلة حالة نشيطة تصادفه برد فعل بسيط لا يحتاج إلـى                

سقوط شيء من يد    : مثال. قد لا يحتاج إلى تفكير إطلاقاً      وأجهد ذهني أو تفكير كثير وكبير،       

Highlight



 ٢

جهه، أو يعترض طريـق     الإنسان فيمد يده لالتقاطه، أو أن يطرد بيده حشرة قد داهمته على و            

 وأحيانا قد يتطور الأسلوب الاعتباطي فيما بعد إلـى        .سيره عارض بسيط فيحيد عنه أو يعبره      

نوع من العلمية في مواجهة أغلب المواقف والمشاكل التي تحتاج إلـى ردود فعـل وإيجـاد                 

  .الحلول المناسبة لها

  

  :الأسلوب العلمي المبرمج). ٢

 تفكيره بشكل مركز وكبير، بحيث يتناسب مع الحالة أو الموقـف            يعتمد على استخدام الإنسان     

 ،وبهذا الأسلوب يحتاج الإنسان إلى تنظيم تفكيـره وبرمجتـه         . الذي يصادفه ويعترض حياته   

 بغـرض    لمجابهة حالة معينة أو مشكلة محددة تواجهـه        إتباعهاوترتيب الخطوات المطلوب    

  .مبنية على أسس مدروسةالمفيدة ال تامةالمعرفة الوضع الحلول المناسبة والوصول إلى 

  

  المعرفة

 تـشمل كـل   لأنها العلم،  المعرفة أشمل وأوسع من .أي العلم به الإحاطة بالشيء، تعني

أن يجمعـه   التي استطاع الإنـسان  الرصيد الواسع والهائل من المعارف والعلوم والمعلومات

 .   هالتاريخ الإنساني الطويل بحواسه وفكره وعقل عبر مراحل

 لأن معرفة الحقائق تساعده على فهم القضايا التي تواجهه في المعرفة ضرورية للإنسان،

 أن يتعلم كيف يجتاز العقبات )الإنسان( حياته، وبفضل المعلومات التي يحصل عليها يستطيع

 واتخـاذ  وتساعده أيضاً على تدارك الأخطاء،  التي تحول دون بلوغه الغايات التي ينشدها، 

 .   راءات الملائمة التي تمكنه من تحقيق أمانيه في الحياةالإج

 بلغت درجة عاليـة مـن الـصدق         كونها قد معرفة العلمية عن المعرفة العادية في     تختلف ال 

أما المعرفة العلميـة    والمعرفة العادية هي علم، ،عليها والثبات، وأمكن التحقق منها والتدليل

 له معرفة مصنفة تنسق في نظام فكري "العلم"ص، ويعتبر والتمحي هي التي يتم تحقيقها بالبحث

  . مفاهيمه ومقاييسه الخاصة من مبادئ وقوانين ونظريات

  

  المعرفة تصنيف

الحـصول علـى المعرفـة     إلا أن طرق، أن المعرفة أوسع واشمل من العلم  مما سبقيتضح

   :، فالمعرفة تصنف إلى ثلاثة أصناف رئيسة، وهيتختلف من موضوع لآخر



 ٣

اللمس والاسـتماع  حواسه المجردة كوهي التي يكتسبها الإنسان عن طريق  :الحسية المعرفة ).أ

 )ملموسة(متوافرة النوع من المعرفة بسيط، باعتبار أن أدلة الإقناع  والمشاهدة المباشرة، وهذا

  . الإنسان أو ثابتة في ذهن
 
والتعمـق فـي    طلب النضج الفكري، وهذا النوع من المعرفة يت :)الفلسفية( التأملية المعرفة).ب

حيث أن مستوى تحليل الأحداث والمـسائل المدروسـة يوجـب     الظواهر الموجودة،  دراسة

بقوانين وقواعد علمية لاستنباط الحقائق عن طريق البحث والتمحيص، ولكن في العادة  الإلمام

ين عـن طريـق   يحصل الباحث على أدلة قاطعة وملموسة تثبت حججه، ولكنه يقدم البراه لا

 المنطق والتحليل، ويثبت أن النتائج التي توصل إليها تعبر عن الحقيقـة والمعرفـة   استعمال

  . الصحيحة للقضية أو المسألة
 
 الملاحظـة المنظمـة  "وهذا النوع من المعرفة يقوم على أساس :)التجريبية (العلمية المعرفة-ج

 التحقق منها عن طريـق التجربـة  وعلى أساس وضع الفرضيات العلمية الملائمة و"للظواهر

   .وجمع البيانات وتحليلها
   

  طرق الوصول إلى المعرفة

  

تعددت أساليب الحصول على المعرفة، وقد سلك الإنسان في جمع المعارف أربعة أسـاليب،              

  :وهي

لعصور القديمة، لأن    هذا الأسلوب في ا    إتباع تم   : التقاليد والعرف  وإتباعاستشارة أهل الرأي    ).١

 والحقائق التي يحتاجها الفرد كانت محدودة للغاية، فكان شيخ القبيلـة            آنذاكرفة المطلوبة   المع

كما أن العـادات والتقاليـد       .هو المصدر الأساس لتفسير الظواهر والأمور الغامضة وغيرها       

الموروثة لعبت دورا مهما في الحصول على الحقائق والمعارف التي يحتاجها الإنسان البدائي             

  .هة الظواهر والأحداثفي مواج

  

 أي الرجوع إلى المعرفة السابقة التي تمرس عليها الإنسان عنـد مواجهتـه              :الخبرة والتجربة ).٢

لبعض الظواهر أو المواقف الشبيهة التي مرت به، أو الاعتماد على خبرات غيره من النـاس                

  .في معالجة الأمر



 ٤

 الفرد في حكمه على الظواهر والأحداث       في هذا الأسلوب يعتمد   : القياس المنطقي والاستدلال  ).٣

على القياس المنطقي أو الكشف عن الظروف والقوانين التي تحكم هذه الظواهر، وهو أسلوب              

يتدرج من الأمور العامة إلى الجوانب الخاصة أو من المبادئ الأساسية إلـى النتـائج التـي                 

في فهم الظواهر والطبيعـة      وهذا الأسلوب لم يقدم ما يكفي من معلومات جديدة           .تصدر عنها 

  .والسيطرة عليها

 يعتمد هذا الأسلوب على تتبع الجزئيات للوصول إلى أحكـام عامـة،             : أو التجريب  الاستقراء).٤

وملاحظة الجزئية لوضع أحكام للكل، وبهذا الأسلوب استطاع الإنسان مـن الـسيطرة علـى               

  .الظواهر التي تحيط به والأحداث التي تواجهه

  

  )كثر وضوحاالأ(لمعرفة آخر لتقسيم 

  

أي الاعتماد على الأشخاص أو الجهات المنتجة للمعرفـة والمعلومـات           : الطريقة الخضوعية ).١

وتزويدها لمجتمعاتهم، مثل شيخ القبيلة في المجتمعـات العـشائرية، والعـالم الـديني فـي                

 وكـذلك   المجتمعات الدينية، والرؤساء والملوك في بعض المجتمعات ذات السلطة المطلقـة،          

  .العلماء في مجتمعات العلم والتقنات

لاه الخالق والأنبياء والجهـات ذات       تأتي المعرفة من ما وراء الطبيعة كالإ       :الطريقة الروحية ).٢

  .السلطة والمعرفة الخارقة ، وهذه تعتمد على قوة الإيمان

  .تعتمد هذه على المنطق والشرح والإقناع والاستنتاج: الطريقة المنطقية).٣

  .فهي تعتمد على الملاحظة والتجريب أو الاستنطاق :الطريقة العلمية).٤

  

  العلم
مجموعـة الحقـائق    والعلم يعني وهو اليقين والمعرفة،  إدراك الشيء بحقيقته، عني ي  العلم

 "العلـم "كما يعـرف   .   العلمية والوقائع والنظريات، ومناهج البحث التي تزخر بها المؤلفات

المبادئ والقواعد التـي تـشرح بعـض     أو هو مجموعة  العلمية المتراكمةنسق المعارف بأنه

فرع من الدراسة الذي يلتزم بكيان مترابط من  هوإذاً العلم .   بينها الظواهر والعلاقات القائمة

قوانين عامة، تحتوي على طرق ومناهج ثابتـة متفـق    الحقائق الثابتة المصنفة،  التي تحكمها

 وعليه فإن الهدف الرئيسي للعلم هو ،نطاق هذه الدراسة قائق الجديدة فيعليها،  لاكتشاف الح



 ٥

بين الظواهر التي يدرسها الإنسان من أجل التعرف على جوهرها  التعبير عن العلاقات القائمة

  ،وطبيعتها
 
   البحث العلميأهمية

 ،مـضى  وقت   مهمة أكثر من أي    اليوم   أضحتالتعلم   الدراسات والبحوث و   إلى الحاجة   نإ

 اكبر قدر ممكن من المعرفة الدقيقة المستمدة من العلوم التي           إلىالعالم في سباق للوصول     و العلمف

   .غيره وتضمن له التفوق على  للإنسان،تكفل الرفاهية 

 أدركـت  أنها إلى كانت الدول المتقدمة تولي اهتماما كبيرا للبحث العلمي فذلك يرجع            وإذا

 والبحث العلمـي ميـدان       .السلوكية العلمية و الفكرية و      ائهاأبن تكمن في قدرات     الأمم عظمة   أن

 ـي وبالتـالي    ، لاقتـصاد الـدول وتطورهـا      أساسـية خصب ودعامة     ـرفاهيـة   الق  حق   شعوبهال

  .الدوليةو المحافظة على مكانتها 

 المـسلم بهـا فـي       الأمـور  القيام بها من     وأساليب منهجية البحث العلمي     أصبحت وقد   

 انتشار استخدامها في معالجة المـشكلات       إلى بالإضافة  البحوث، مراكز    و الأكاديميةالمؤسسات  

 حيث لم يعد البحث العلمي قاصرا على ميادين العلوم الطبيعية            عامة،التي تواجه المجتمع بصفة     

    .وحدها

  

  العلميطبيعة البحث 

  فهـو   إليها، على طلب المعرفة وتقصيها و الوصول        أساساموضوع البحث العلمي يقوم     

 . و مناهج في تقصيه لحقائق العلوم      أساليب إلىفي الوقت نفسه يتناول العلوم في مجموعها ويستند         

 تعـديلات فـي     أو إضـافات  إحداث إلى يهدف   أنماوالباحث عندما يتقصى الحقائق و المعلومات       

  . يسفر بالتالي عن تطويرها وتقدمهاميادين العلوم مما س

  

   العلومالعلمي وأهميته في ميادين البحث

اليوم في حالة سباق محموم لاكتساب أكبر قدر ممكن من المعرفـة الدقيقـة    يعيش العالم

 تمثـل -بـلا شـك  -العلوم التي تقود إلى التقدم والرقي والازدهار، فالمعرفة العلمية المستمدة من

ائق الحق مفتاحاً للنجاح والتطور نحو الأفضل، حيث تعتبر المعرفة ضرورية للإنسان، لأن معرفة

المعلومات التي يحصل  تساعده على فهم المسائل والقضايا التي تواجه في حياته العملية، إذ بفضل

دون بلوغه الأهداف المنـشودة،   عليها الإنسان يستطيع أن يتعلم كيف يتخطى العقبات التي تحول



 ٦

اءات تدارك الأخطاء واتخـاذ إجـر   ويعرف كيف يسطر الاستراتيجيات التي تتيح له القدرة على

غير ذلك أن يحقق ما يرغب فيه مـستعيناً   جديدة تمكنه من تحقيق أمانيه في الحياة، وهو يستطيع

  . التي يجهلها بذكائه ومعرفته للكشف على العديد من الظواهر

مكاناً بارزاً في تقدم النهضة العلمية وتطورها،  العلمي في الوهن الراهن،  ويحتل البحث

 بإضافتهم المبتكرة في رصيد المعرفة الإنسانية، حيث تعتبر المؤسساتمساهمة الباحثين  من خلال

أساسـية فـي    الأكاديمية هي المراكز الرئيسية لهذا النشاط العلمي الحيوي ، بما لها من وظيفـة 

حتى يتمكن من القيام  تشجيع البحث العلمي وتنشيطه وإثارة الحوافز العلمية لدى الطالب والدارس

 . كمل وجهبهذه المهمة على أ

فإن الجامعات تبـذل جهـوداً    ، البحث العلمي يعد من أهم وأعقد أوجه النشاط الفكري ونظراً لأن

 في تدريب الطلاب على إتقانه أثناء دراستهم الجامعية لتمكنهم من اكتساب مهارات بحثيـة  جبارة

علـى   جامعـات كما تعمل ال، تجعلهم قادرين على إضافة معرفة جديدة إلى رصيد الفكر الإنساني

علمية  إظهار قدرة الطلاب في البحث العلمي عن طريق جمع وتقويم المعلومات وعرضها بطريقة

الـصحيحة للبحـث    يبرهن على قدرة الطالب على إتباع الأساليب، سليمة في إطار واضح المعالم

 الأساسية التي تمثل الميزة وإصدار الأحكام النقدية التي تكشف عن مستواه العلمي ونضجه الفكري

  .للدراسة الأكاديمية

  

   البحث العلمي للطالب أهمية

  الغاية منها تعويد الطالب علـى      ماأن البحوث القصيرة التي يكتبها الطالب في المدرسة         إن

  .وصـراحة عبير عـن آراءه بحريـة       اف آفاقا جديدة من المعرفة و الت      التنقيب عن الحقائق واكتش   

  :في جانب ما ذكر إلى الأبحاثابة  الرئيسية لكتالأهدافويمكن تلخيص 

  

   .معينة معلومات الطالب في مواضيع إثراء -١

   .بشأنها إحكام وإصدار الاعتماد على النفس في دراسة المشكلات -٢

   .البحوث و القواعد العلمية المعتمدة في كتابة الأساليب إتباع -٣

     إلىالربط بينهم للوصول  التعود على استخدام الوثائق و الكتب ومصادر المعلومات و-٤



 ٧

  . جديدةنتائج 

  . ة ونزاهة ونظام في العمل التعود على معالجة المواضيع بموضوعي-٥

  . التعود على القراءة وتحصين النفس ضد الجهل-٦

  

 العـلم وظـائف

وفهم قوانين  بوظيفة أساسية تتمثل في اكتشاف النظام السائد في هذا الكون،  يضطلع العلم

لحصول على الطرق اللازمة للسيطرة على قوى الطبيعة والتحكم فيهـا، وذلـك عـن    وا الطبيعة

 وتنحصر وظائف.  قدرة الإنسان على تفسير الأحداث والظواهر والتنبؤ بها وضبطهازيادة طريق

  :العلم في تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية وهي
 

  والتعبير الاكتشاف-أ

للظواهر والأحداث  ين العلمية العامة والشاملةوتتمثل هذه الوظيفة للعلم في اكتشاف القوان 

والظـواهر وتـصنيفها     والمترابطة والمتناسقة عن طريق ملاحظة ورصـد الأحـداث  المتشابهة

التجريب العلمي للوصول  وإجراء عمليات ، وتحليلها عن طريق وضع الفرضيات العلمية المختلفة

  .والوقائع والأحداث وعإلى قوانين علمية موضوعية عامة وشاملة تفسر هذا الن
  

  العلمي التنبؤ-ب

وغيـر   بمعنى أن العلم يساعد على التنبؤ الصحيح لسير الأحداث والظـواهر الطبيعيـة   

 والخـسوف،   مثل التوقع والتنبؤ بموعـد الكـسوف   الطبيعية المنظمة بالقوانين العلمية المكتشفة، 

غير ذلك من الحالات  اسياً واجتماعياً إلىوبمستقبل تقلبات الرأي العام سي وبمستقبل حالة الطقس، 

  . اللازمة لمواجهة ذلكتالاحتياطيا والأمور التي يمكن التنبؤ العلمي بمستقبلها وذلك بغرض أخذ

التخمين أو التكهن بمعرفة المستقبل، ولكن المقصود هو القـدرة   بالتنبؤ هنا،  ولا يقصد  

يناً، مع التذكير بأن التنبؤات العلميـة ليـست   قد يحدث إذا سارت الظروف سيراً مع على توقع ما

 نفس الدقة في جميع مجالات العلم، ففي العلوم الطبيعية، تكون أكثر دقة منها في مجـالات  على

  .ومجالات المعرفة الاجتماعية العلوم السلوكية، 
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